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 : الملخص

م من أجل المتعة والاستكشاف فقط، بل شكلت 41ه/40لم تكن الرحلة إلى منطقة الحجاز خلال القرن 

 للبحث والاستكشاف والتعرف على عالم جديد غير الذي يعيشون فيه، 
ً
بالنسبة لبعض الرحالة الأوروبيين مجالا

 رخر يتم ل في أداا الر ن الخامط من أرنان إسلسلاموعند الحديث عن المناطق الا 
ً
 نلمط طااعا

ً
 ومبربا

ً
ا  ،سلامية مشرً

شايخ وأشرر العلماا، هذا إلى جانب الردف المأي الدافع ديني بالدرجة الأولى، ويرافق ذلك طلب العلم والتقرب من 

 الاًتصادي.

ة، وأخذت المجتمعات إسلسلامية من جرم السّ م  بيره من 41هـ/40عانى المجتمع الحجازي خلال القرن  رً

د  طع الطريق ونهب القوافل خاصة الر ب الحجي، وً العملية أشكالا وحالات متباينة، فرناك نهب الدور والقصور وً

عت لأشخاص  استعرضت  تب التراجم والرحلات خصوصا الحجية منها عددا  بيرا من الروايات والقصص التي وً

ة، الأ  ليل مستيقظين للحراسة، خاصة وأنّ عناصر هذه الفئة )السّراق( نانت المر الذي دفعرم لقضاا تعرضوا للسرً

اختلفت طبيعتها من حالة إلى أخرى، فربما يكتفي السارق بأخذ ما يملكه الشخص نالمال  اممارسات على ضحاياه الر

حق الأذى بالشخص، وربما يتعدى الأمر ذلك والمتاع والحيوان، إمّا خلسة في الليل الحالك أو شاهرا سلاحه دون أن يل

 إلى الخطف وأحيانا أخرى القتل والتعذيب.

 الأشراف ؛فئة السراق ؛مكة المكرمة ؛المدينة المنورة ؛لحجازا مفتاحية:نلمات 

Abstract : 

The trip to El Hijaz region during the 12th century/18 AD wasn’t only for fun and 
exploration, but for some European travellers it was an area for research, exploration 
and learning about a new world different from the one they live in. When talking about 
the Islamic regions in the east ans west, we can find another aspect represented in the 
performing the fifth pillar of Islam means the religions motive in the first place, this is 
accompanied by seeking knowledge and getting close to the most famous scholars as 
well as economic goal.  
During the 12th century/18AD, El Hijaz society like other Islamic societies suffered from 
the crime of theft, and the process look different forms and cases, there was looting of 
houses and palaces, cutting off the road ans also looting caravanes especially. 
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The books of translations and travels have reviewed a large number of novels and 
stories that happened to people who were robbed, that’s why they spent the night 
awake to guard especially since the elements of this category (thieves) had practices on 
their victims whose nature varied from one case to another, sometimes the thief may be 
satisfied with taking what a person owns such as money, animals... without harming the 
person and sometimes he may kidnap or event torture and kill him. 

Key words: El Hijaz ; Medina ; Mecca ; the thief class ; Ashraf   

 

 مقدمة: 

جريمة يعاًب عليها القانون لما و واللصوصية من الجرائم التي حرّمرا الدين إسلسلامي،  ةًتعد أعمال السّر 

يترتب عنها من أضرار وتعطيل للحياة الاًتصادية وتراجع للأوضاع الاجتماعية، وعليه تهدف الدراسة إلى التعريف 

ة مصدرا للحصول على الأموال أو بفئة اتخذت من السّ  مستحقات أخذت منهم بالقوة، دون مراعاةٍ للمعايير على رً

فراد تم تسليط الضوا على فئة السّراق من خلال الأ إسلنسانية ولا الدينية، ولمناًشة هذه الظاهرة وسلبيتها على 

 ".عناصر والممارساتم: دراسة في ال41هـ/40اق في الحجاز خلال القرن فئة السّرّ موضوع اعنوان "

أذاها عمّ  المجتمعمن أي سيتم تسليط الضوا على أحد مواضيع التاريخ الاجتماعي بالحجاز، يخص فئة 

بالنسبة لمجال  وليط من السرل الخوض في م ل هذا الموضوع أو مناًشتهبما فيهم الحجاج،  الأفرادمختلف 

ومن تم  عناصرها،لالدراسات المتخصصة والتي تم الاطلاع على البعض منها لم تتطرق لرذه الفئة ولا  لأنّ ، الدراسة

ة؟، وما الأساليب والممارسات ا شكاليةالا نطرح   يف و ضحايا؟ الللإيقاع ب ةتبعلمالتالية: ما هي العناصر المحترفة للسرً

التحليلي، الاستقرائي و الاعتماد على المنهج التاريخي  مت وللإجابة عن إشكالية الموضوع لحد من هذه التجاوزات؟تم ا

 تب الرحلات واستنطاق مضامينها ثم تحليلرا المتوفرة ضمن من خلال جمع النصوص المصدرية وبخاصة 

د تم ممارساتها على الأفرادتوضيح خطر لاستخلاص أهم العناصر التي نوّنت فئة السّرّاق )الجنط والصنف(، و  ، وً

ة لصاحبها وتتضمن بشكل  بير على عدد من الرحلات المبربية المعاصرة لفترة الدراسة، لأنّها شرادة حيّ الاعتماد و 

 تفاصيل لم توفرها المصادر المحلية.

 : رادفات: دلالات وماقالسّرّ  صطلحم. 4

فتنا اعض المصطلحات التي شملت في مجملرا فئة السّراق نفات أثناا تصفح عدد من المص استوً

، 1، أولي الفساد والظلال5، الحرامية المتلصصة0، أو أهل الفساد4ومصطلحات أخرى وصفية ذات دلالات: نالمحاربين

 ، أمّا المصطلحات الأخرى فنذ ر منها:3و ذا عبارة أصحاب النفوس الخسيسية

: اللص مفرد حراميّ: اسم منسوب إلى حَرام، فاعل الحرام، ويكثر إطلاًه على اللص. الحراميّة:  -أ والحراميُّ

 وغيرهم.  9، وحتى السنجاري  1والدرعي ،0. ذ ره نل من الورثلاني6لأنه يفعل الحرام

 إلى حرز فأخذ منه ما ليط لهالسّرّاق:  -ب
ً
، ذ ر الدرعي المصطلح فيقول: 42السارق هو من جاا مستترا

 . 44راق...""والناس يتحامون من القرب من الجبل تقية من أذى السّ 

، والذين يفترصون البفلة يأنلون أموال الناس 40وهم ًاطعوا الطريق الخارجون عن القانون اللصوص:  -

رم ويمارسون الظلم 45بالباطل ومال السلطان ويصنعون ما شااوا ، أي أنهم يلحقون الأذى بالناس ويأنلون حقوً

 .43" ، ويقول الورثلاني: "خفنا على انفسنا من متلصصة العرب...41الاجتماعي

ـــع 46صــــعاليك العــــرب: فتا رــــا وذ بانهــــاالصــــعاليك:  - طـ ـــر الــــذي يتخــــذ مــــن اللصوصــــية وً ، والصــــعلوك هــــو الفقيـ

 فرـو الفقيـر الـذي لا مـال لـه يسـتعين بـه 
ً
الطرق وسيلة للكسب اع أن خلعته ًبيلته، أو اعد أن خرج على الجماعـة، إذا
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طريقه فيها، ويعينه عليها حتى يسلك سـييله  سـائر اليشـر الـذين على أعباا الحياة، ولا أحد يتكئ عليه أو يتكل، ليشق 

 واحدة
ً
 .41، ذ ر الدرعي وجود الصعاليك بمضيق ينبع40يتعاونون على الحياة، يواجرون مشكلاته يدا

 

 الحجاج وطريق الحجاز: بين مخاوف الطريق ورغبة الزيارة: .0

تميزت بلاد الحجاز بمكانة هامة على المستوى الاًتصادي والديني، وهذا ما جعلرا منطقة استقطاب هامة 

ت سلبيات،  ظرور فئة السّرّاق، التي  دورا لرا  نانلمختلف الأجناس، وهذا التنوع نان له إيجابيات وفي نفط الوً

التي شكلّ وبخاصة المبربية منها اب الحجية لرن ذا تعرضرم ل بيرا في نشر الفوض ى داخل المجتمع الحجازي، و 

 . تلصصةأفرادها شرود عيان لما نان يحدث اسيب ممارسات الم

م( صعوبة الطريق ًائلا: " أن الدرب امامه عدوّ لا يرحم، وبحر لا يقتحم، 4029ه/ 4402الدرعي )  رويي

بون مزاولته عند الصباح، ومبادرته بالكفاح، وإنه لكذلك... ووطنوا أنفسرم على مقاساة درب الحجاز وما يبديه  يترً

ع تواتر الأذى ونتوقى توالي القذا" ، وهذا 49من إذلال وإعجاز، إذ فيه تضيق الأخلاق وينحلّ وثاق الاتفاق... ونحن نتوً

ع  بير على نفسية الحجاج خوفا من الموت ًبل أداا الزيارة، حتى الناصري في رحلته الكبرى ) ه/ 4496ما نان له وً

و م أنفق على وصالرا من الأموال والأرواح  !م( يصف الوضع ًائلا: "فلله  م لرا من ًتيل وجريح وسليب4010

 .02وهجران حبيب، ... مقدما بين يديه أنواع المخاوف، والمشاق والمعاطب والم الب...."

في طريقرم للأعراب ًبلرم، وتعرضوا  ةٍ نَ سَ اذهبوا إلى بلاد الحجاز  الورثلاني ما حدث لحجاجٍ   ما يكشف

المتلصصة فأذلوهم أشدّ إذلال، مضيفا "ًد أصابه خزي وذل حتى أن إسلنسان يأخذ اعض ما لرم فلا يستطيع أن 

، لكن نل تلك 04يتكلم... أخذوا ر ب الحجاج الجزائري والطرابلس ي بل اخذوا منهم  يت و يت من الدراهم ... "

ًتحام درب الحجاز والسير فيه ذهابا وإيابا لأنّ الدافع الديني نان المخاوف والصعاب لم تمنع وفود الحجيج من ا

 والوصول إلى الحبيب المصطفى أغناهم عن نل ذلك.  ،أًوى 

 لسّرّاق وأما ن تواجدهم:. ا5

 السّراق على خط سير الر ب:  -أ

المعاناة التي أعاًت خط ن ين والأوربييالرحّالة المسلمعدد من ًبل دخول مكة المكرمة أو المدينة المنورة ذ ر 

حتى أن خطورة الطريق نانت تحتم الخروج في مجموعات  بيرة مرفقة  سيرهم ًبل الوصول إلى الردف المنشود،

خِذت ًافلة 4690ه/ 4425محرم  04، وبخاصة في المناطق الوعرة، ففي سالكبحامية وأسلحة من أجل تأمين الم
ُ
م "أ

 سّراقيتحدث الرحّالة اليوس ي عن تواجد الو ، وفرّ السّرّاق اعد ذلك، 00ار"من طريق جدة، ونان فيها مال عظيم للتج

على الطريق، مؤ دا على أنّ الر ب لا يأمن شرّهم حتى يصل إلى المدينة المقصودة، فيحمد الناس الله على سلامتهم 

 .05ويظرر عليهم الفرح والسرور

لكثرة المتلصصة من الأعراب وجرأتهم على الناس بوادي العقوق  01حتى أنّ الورثلاني يسمي وادي العقيق

ة ولم  ، لدرجة أنّ التدابير الأمنية المتخذة لأجل حماية رناب الحج من حصون وعسكر لم تردع السّرّاق03بالسرً

 .00، والتعرض له رشقا بالحجارة أو رميا بالبنادق06منعرم من محاصرة الر بت

ريط طبيعية صعبة المسالك و  يرة المخاوف، خاصة وأنّ ليط من السرل أن يجد الحاج نفسه أمام تضا

ة الر ب ، ولاسيما بالمناطق 01السّرّاق نانوا يختارون الطريق المتميز بتشابك تضاريسرا الجبرافية لوضع الكمائن وسرً

، م لما فعل 09فاًهر الجبلية لأنّها تمكنهم من الاختباا والمراًبة، منتهزين الفرصة للهجوم على من انفرد أو تأخر عن 

، 52م حين خرجوا على ر وس الجبال مترصدين محمل أمير الحج عند نزوله العقبة4026ه/ 4440العربان سنة 

 .50رنذاك لمنع ضررهم عن الر ب الحجي 54فحاربهم الشريف عبد الكريم

 السّرّاق بأما ن الزيارة: -ب
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داستها، لكن هذا لم  لا جدال في أنّ مكة هي أمّ الدنيا بحواضرها* السّرّاق بمكة:  راها، لرا حرمتها وً ومدنها وً

ة الناس ة؛ فالسّرّاق بالحرم المكي لم يتورعوا عن السرعة لسرً ، ومنهم من تمر ز 55يمنع من ارتكاب جرم السّرً

ًائلا: "وسرنا نؤم البيت  رم، ويعبر ابن الطيب عن مخاوف53مكان تواجد خيام الحجاج 51بالقرب من باب الشييكة

الحرام دون تحصيب إذ لم نجد من سرمه لبرضه مصيب، والخوف مانع من ذلك لكثرة اللصوص والحرامية هنالك 

 .56فتر نا الببلة في الموضع الذي أ تريناه، وتوجرنا للبيت الحرام..."

ع رمي الجمرات والذبح يوم عيد : 50السّرّاق بمنى*  منى موضع أداا مناسك الحج ومبيت الحجاج، وفيها موً

الأضحى، لكن الرعب والدعر منع الحجاج من المبيت بها، وهو ما عبّر عنه الدرعي ًائلا: "نان الخوف يمنع من المبيت 

ة من أذى السراق، فيستجير اعضرم ، مضيفا "... الناس يتحامون في القرب من الجبل تقي51بمنى اعد ذهاب الأرناب"

من اعض، ويفرون إلى الدخول في غمار الناس، ولا يبالون بما نالرم في ذلك من وطا الأًدام، وتقطيع الحبال، 

ة في جانب هذه المضار" بتلك المنطقة جماعات   يرة من  قَ رِ ،  ما سُ 59وتعفن الأرجاا، .... ونحن استسرلنا أمر السرً

 . 12ه ابن الطيبالر ب الذي نان في

، بحيث 14لجبل ثبير على الاختباا وسرولة الرروب، خاصة بالنسبة سّرّاقعلما أنّ المنطقة جبلية تساعد ال

يلقون الأحجار على الحجاج القربين منه ابية إرهابهم وإخراجرم من رحالرم، ليتسنى لرم نهبها، لذا نان أ ثر الحجاج 

، 10البقاا في اسيط منى مجتمعين لتتم إغاثتهم في حالة استطالة اللصوص عليهملا يقتربون من الجبال، ويفضلون 

التي نان يتم الاحرام منها للعمرة ًديما أصبحت منطقة خطر على الحاج، لكثرة السّرّاق بها، وهذا ما  15حتى الجعرانة

ا اليوم النادر من الناس على خوف ، وعنها يقول الناصري: "وربما أحرم منه11منع الدرعي من الاعتمار بها هو ورفاًه

 .13من متلصصة الأعراب"

تعد المدينة المنورة من أشرف المدن اعد مكة المكرمة، لارتباطرا اسيد الخلق محمد اق بالمدينة المنورة: رّ * السّ 

جرائم، صلى الله عليه وسلم، ومنطلق رسالته، غير أنّ الأوضاع تبيرت، والأجناس تنوعت بالمنطقة، فكثرت معرم ال

ثِر من عدد 
ْ
ة، حتى أنّ السكان المحليين نانوا يتخوفون من وجود البرباا داخل مدينتهم، لأنّ تواجدهم يُك منها السّرً

عن طاعة  ماضيةٍ  ، ويصوّر النابلس ي ذلك ًائلا: "... ًبيلة حرب خرجت من سنةٍ 16خاصة أثناا موسوم الحج لسّراقا

 .10حبوب وزيت وشمع وطعام"الامام، واخذوا ذخائر أهل المدينة من 

إذن، المعاناة نانت عامة وشاملة حسب ما أفادتنا به مختلف الرحلات المطلع عليها والمدوّنة خلال القرن 

ع وأهميته الدينية شفيعة له لدى فئة ال41ه/40 طع شرو وبخاصة الم سّراقم، ولم تكن ًداسة الموً رين بالحرابة وً

 الطريق، والذين لا تردعرم لا عقوبة ولا ًانون، وأرزاًرم في ظلال رماحرم. 

 أنواع السّرّاق: دراسة في الفئات والعناصر. 1

ة،   فلم يكن أخذ أموال الناس بالقوة أو بالحيلة دائما بدافع السّرً
ُ
 سَ استرجاع المستحقات المالية التي لم ت

 
م ل

 واحدة من الأسباب المؤدية إلى ذلك، ومن أجل المستحقات اِ لأصحابها نانت 
َ

عدد من الأشراف حول الشريف  لتف

، وهو ما يصوّره 19م، وتعرضوا ل لاثة من الجلاب القادمة من اليمن والمحملة بالبن4042ه/ 4400سنة  11سعيد

دة مشاهرات منقطعة، والقصد السنجاري ًائلا: "ان الذي أخذناه من الجلاب محفوظ عندنا، ولنا عند الشريف ع

أن ترسلوا أحدا من طرفكم وطرف الشريف يحاسينا على ما هو لنا. فإن زاد ش يا مما أخذناه من البن على ما هو لنا 

ستخدام أسلوب التهديد في حالة عدم ارجاع لا ، فاضطر الشريف عبد الكريم 32فيأخذه، وإن بقي ش يا يوفنا حقنا"

، 34إلى السلطنة العلية وإبلاغرا بما نان لرؤلاا الأشراف من مصادرة لأموال المسلمينالمسروق، وأنّ الأمر سيرفع 

    خاصة وأنّ مادة البن نانت من السلع الباهظة ال من رنذاك.

ه المالية والمقدرة ب "ألف 4030ه/ 4404نفط السيب اخرج عيد الظاهري على السلطة سنة  م مطالبا بحقوً

، وعدم حصول العربان على عوائدهم القديمة والجديدة أخرجرم 30م ًبائله"غرش باسمه، وخمسة رلاف باس
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عمّ فم 4013ه/ 4022م فكانت المشقة عظيمة عليهم، ونفط الوضع تكرر سنة 4013ه/ 4499لتعقب الحجاج سنة 

 .35ًتل نحو ثلث الحجيج ونهبت أحمالرم

ي الحجاز لحسابه، ووضع اليد على الصّرّة  ما نان جشع اعض الأشراف في تحصيل إسليرادات المقررة للدولة ف

ع سنة 31السنوية المرسلة إلى الشرفاا وأخذ أموال التجار، سيبا لقلب باقي الأشراف عليهم ه/ 4443، منها ما وً

م من خلاف بين سعيد ابن الشريف سعد وغيره من الأشراف، الذين طالبوه بضرورة ارجاع نلّ ما اخذه، فكان 4025

م على جميع ما اخذوه من على الناس من الأموال، وأحسبه من معاليمرم. ولا بد أن ينفكوا من هذا رده: "بل أحاسبه

 36بينهم وهمت الفتنة، ولما اًترب شرر الحج، تدخل الوزير سليمان باشا الخلاف  اشتدف، 33الحلف الذي بينهم...."

 
ً
جردا  بيرا من أجل تهدئة الوضع وتسكين الفتنة، فكاتب إلى الأشراف من أجل ذلك، ووعدهم  صاحب جدة باذلا

بضمان ما هو لرم في الذمة والمال، مقابل حفظ طريق جدة وحفظ سلامة الحجاج حتى يؤدى فرض الزيارة بدون 

 .30مشانل أو ضرر 

ع للحجاج عانى الحجاج   يرا جراا تلك الخلافات، حتى أنّ من نافلة القول،  الحضراوي يُرْجِع سيب ما وً

"لما أراد أن يتوجه إلى المدينة أرسل إلى العرب، فحضر إليه جماعة  ، ًائلا:م إلى رعونة أمير الحج4013ه/ 4022سنة 

سّط الباقي على سنين مستقبلة بموجب الفرمان، وحجز أربعة  من أنابرهم، فدفع لرم عوائدهم لمدة سنتين، وً

فبلغ ذلك أصحابهم، فقعدوا للحجاج في الطريق، فبلغ أمير الحج ذلك، فذهب من طريق أخرى، أشخاص رهائن،... 

تلوا مماليكه،  فوجدهم مرابطين فيها أيضا، فقاتلوه ًتالا هينا، ففرّ هاربا، وترك الحجاج والعرب، فنهبوا حملته، وً

يام، ولم يره أحد، وفعلت العرب في ولم يبق معه إلا القليل، فررب من بقي معه، واختفى عند الحجاج ثلاثة أ

 .31الحجاج ما فعلوه، وأخذوا ما أخذوه، فلم ينج منهم إلا من طال عمره، وسلم نفسه، أو افتداها... وأخذوا المحمل"

 :تشمل العناصر التاليةاق لرّ تنوعت فئة السّ  ،عليه

 * السّرّاق من القبائل: 

الحجاز، خاصة المتحررة منها التي لا تقبل الخضوع لأي سلطان، شكلت القبائل أخطر فئة السّرّاق في بلاد 

خارج المجالات  توترى أنّ ًوتها في ظلال سيوفرا، واتخذت من اللصوصية حرفة للكسب، حتى مواطن استقرارها نان

د خصص لراته القبائل حصص مالية و مية من الحبوب سنويا لتجنب خطرها وحماية الر ب الحجي.  العمرانية، وً

، ومنهم من امتهن 39حجاز، منهم من امتهن  راا ونقل الحجاجالعبر نافة أراض ي منطقة  الاعراب انتشر 

ة : "اعلم أنك يوم ترحل من الدار بقولهاليوس ي وهو ما يكشفه ، حتى استفحل خطرهم على الحجاج، 62السرً

تحتاج إلى حزم وعزم، وما  نت تحتاج إليه ًبل ولا اعد، وذلك أن أعراب الأرياف يكون عندهم هذا اليوم  64الحمراا

، وعند 60مما ينتهزون فيه فرصة الحاج،... فترى الأعراب يبيرون فيما بينهم فينهبون ويجددون ولا يلقاهم أحد"

نان الناس دائما حذرين وعلى أهبة الاستعداد  يتبع السّرّاق الر ب منتظرين فرصة الهجوم، لدى 65منطقة النبط

 .61"لصدّهم

طع  لحجاز،امن بين القبائل التي هددت امن وسلامة الأفراد بو  نذ ر: "ًبيلة حرب" المعروفة بالحرب وً

طع الطرق،... ورذى الحجاج 63الطريق ، ومنها خرج عيد الظاهري شيخا على نافة القبيلة "وعاث بهم في الأرض، وً

، مع العلم أنّ اعض أفراد هذه القبيلة نانت مسؤولة عن وصول الصرة عن طريق حماية الطريق 66دة"مرات عدي

وتقديم خدمات للحجاج أيضا، لكن اعض إسلجرااات التي نان يقوم بها أمير مكة المكرمة وحجب الصرة عنهم أو 

بخطورتها و ثرت  61مباير شعيب،  ما عرفت 60ظرور أزمة  بيرةفي إعطائهم أًل مما هو مخصص لرم نانت سيبا 

ة والاذية السنجاري  حتى ، 02، ونانت ًبيلة صبح ًرب بدر ذات أخلاق سيئة69لصوصرا، وعُرفِ بنو عطية بالسرً

م( من نهب للأموال، ثم دخلوا مكة 4026ه/ 4440ًام به عرب هذيل حين وصلوا إلى منى )محرم سنة ا مينقل 
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ة والنهب نانت تجتمع جموع من العرب، لا يترنون أحدا إلا ًتلوه وأخذوا  00وبالقرب من عسفان، 04وعاثوا فيها بالسرً

 .05 ماله

 

 دون من الأشراف: ت* المع

ل الأشراف سلطة داخل الحجاز 
ّ
 فشك

ّ
ر بالسلب على المنطقة سواا نان كثرت بينهم الصراعات والمكائد، مما أث

لم يكن دافعا أو لأفراد هذه الفئة وضع الاجتماعي الأنّ علما الحجاج،  وبخاصةأم البرباا المجتمع اذلك على عامة 

 مبررا لتعديهم على حقوق البير وسلبها بالقوة.

عت له أثناا رحلته الحجية سنة  تها 4035ه/ 4466يُعَدّ الورثلاني شاهد عيان لأحداث وً م بمنى، ونان وً

د زاد الفساد والظلم والتعدي من الأشراف سلطانا، فيقول: "... الأذية والخوف م 01الشريف مساعد ن اللصوص وً

وغيرهم من أصحابهم فلا يكادون يرجعون عن التعدي بل على أًل ش يا يقتلون عليه العبد ولقد ًتلوا صاحب أخينا 

، والظاهر انّ الأوضاع الأمنية نانت جد مضطربة اسيب 03في الله سيدي محمد بن ًسوم الريغي على شربه الماا"

ات المناسبة، وهو ما يفرم من ًول الصرا عات القائمة بين الأشراف وعملية العزل والتنصيب التي لم تكن في الأوً

سلطان مكة للوثلاني حين دخل عليه في داره بمنى: "ما ضيع الأحكام إلا الأشراف فإن أمرهم ًد ًوي علي وعلى 

 .06غيري"

ناًة تخص الشريف محسن بن  322 م وأخذت4619ه/ 4424 ما تعرضت جماعة من الأشراف سنة 

ت نلمتهم، فخرجوا إلى طريق جدة وغيرها وأ ثروا السلب والنهب00الحسين بن زيد ، 01، وفي السنة الموالية تفرً

رم المسلوبة نهبت جماعة منهم )سنة  م( اعض دور 4695ه/ 4423وبسيب الخلافات الواًعة بينهم وردًا لحقوً

 .09الليل وبعض من دور أهل مكة الأتراك، ونهب رباط الرندية اسوق 

ل المعلوم )أموال(، وْ بين عبد الكريم بن محمد بن يعلى والشريف سعيد بن سعد حَ الواًع خلاف الوبسيب 

 أنّ سعيد ًال: "بل أحاسبهم على جميع ما اخذوه من على 
ّ
ل الشريف سعد لحلرا، إلا

ّ
عت مشكلة   بيرة تدخ وً

، واشتد الخلاف بينهم وهمت الفتنة، ولما اًترب شرر الحج، تدخل 12معاليمرم "الناس من الأموال، وأحسبه من 

رم الوزير سليمان باشا  ما سلف الذ ر لتهدئة الأوضاع، وناتب إلى الأشراف من أجل ذلك، ووعدهم بضمان  حقوً

ت، ومستحقاتهم فأمنت السبل ، وشرط عليهم حفظ طريق جدة حتى يتمكن الحجاج من أداا الفرض ولا يفوتهم الوً

 . 14وتنقلت القوافل بدون خطر إلى غاية مكة ذهابا وإيابا

تة فقد هاجم اعض الأشراف )سنة  م( ًافلة عظيمة 4023ه/ 4446لم تقف الأمور عند هذه الردنة المؤً

وثلاثين، وموفورة نانت خارجة من جدة، فقتلوا رجالرا ونهبوا أموالرا، فبلغ "القتلى من أصحاب القافلة وغيرهم نيف 

ولم يسلم إلا من هرب واستجار اعضرم بالأشراف، فسلم من  تيت له السلامة بروحه دون ماله، ورجعوا بالقافلة 

ه المسؤول عن ذلك الهجوم.10يسحبون الرماح ..."
ّ
د وجّه الأشراف أصابيع الاتهام إلى الشريف سعيد على أن  ، وً

 * السّراق من الشيالين أو الجمالين:

عاناة الر ب الحجي بين هجوم القبائل المتلصصة وتعرض الأشراف، بل المعاناة نانت من داخل لم تنحصر م

"وهذا نله يرشد إلى ان الر ب اسيب الشيّالين والجمّالين وهروبهم بالمرنوب محملا، وهذا ما وصفه الورثلاني ًائلا: 

الظلم من الولاة وأصحابهم والعرب والظلم الزمان ًد زاد في الظلم والتعدي نعم الحج ًد ناد أن يكون ساًطا من 

ة من طرف شيّاله15الكبير من الشيالين زادوا في الارتياش للظلم والشكوة"  .11، ونان هو ممن تعرض للسرً

صِص بالمدينة ومكة رجالا يعُرْفون بالجمّالين، فمن احتاج الكراا من أرباب و 
ُ
تجنبا لم ل هذه المواًف خ

له الكراا مع صاحبه، ويتكفلون بما عس ى أن يصدر من الجمّال من غدر في الطريق بهروب  الدواب أتى إليهم فيعقدون 

 .13أو مكر
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  * السّراق من العبيد والخدم:

يقومون بخدمة المسجد  ففي المدينة المنورة نان الأغوات ؛فئةهذه الالعبيد والخدم من  استثناالا يمكن 

ة أو   من رضوا من العبيد، وإن ظررت من أحدهم الخيانة أو سوا أخلاق أو سرً
ّ
وحجرته الشريفة ولا يدخل معرم إلا

هذه الشريحة نانت تتجرأ على ارتكاب المخالفات،  ، وهذا دليل على أنّ 16ش يا يشينه نفوه إلى حيث شاا من البلاد

دونا، فكان النفي  022يرا إلى أنّ أحد الخدم سرق لأحد وجراا جدة أموالا تقدر ب وهو ما رواه الرحّالة نيبور مش

 .  11، وربما يُقْدِم العبد على م ل هذا الفعل بتحريض من سيده10هعقوبات لجرم

  * السّراق من الجند والآغاوات: 

ات سابقيهم، لأنها مرتبطة بحرناتهم العسكرية، وتعد  ة الجند عن سرً عملية النهب بالنسبة لرم تختلف سرً

م نهبت العسكر منزل الشريف سعد، ونحو عشرة بيوت من بيوت 4695ه/ 4423عقوبة للطرف المنهزم، ففي سنة 

سرية عسكرية إلى جدة، فاستولوا عليها، ثم هاجم  92م جرد الشريف أحمد4002ه/ 4411، وفي سنة 19ذوي زيد

 .94العسكر بيوت التجار ومخازنهم فنهبوها

ع سنة وربم ة، م لما وً م، إذ تم الكشف 4021ه/ 4449ا نان الطمع محرك ًوي يدفع إلى ارتكاب جرم السّرً

د ثيت أنّ المتورطين في العملية أربعة أفراد، اثنان  ة شمامة عظيمة وغالية ال من من الحجرة الشريفة، وً عن سرً

لم تكن وعليه  ،95في المدينة المنورةأخرى  ،  ما نانت لرم عمليات سلب ونهب90من الأغوات واثنان من المستورين

 الحاجة والعوز هي السيب وراا هذا التصرف.

م، 41ه/ 40هذه باختصار، العناصر التي م لت فئة السّرّاق حسب ما توفر من مادة تاريخية تخص القرن 

د اف د ضمت فئات من النخبة وأخرى من القبائل، إلى جانبها البرباا بما فيهم العبيد، وً المصادر بجنسية  أحدادتنا وً

 .91صري ورخر زنجياعض هؤلاا البرباا منهم الم

ة: .3  فرص ارتكاب جرم السرً

 تأخر الر ب الحجي:  *  

نان الحجاج على دراية تامة بالصعوبات التي ستعترض طريقرم إلى بلاد الحجاز، الأمر الذي دفعرم إلى 

من الأم لة الدالة البعض، غير أنّ ذلك لم يمنع من لحاق الأذى بهم، فالاحتراس والبقاا مجتمعين بالقرب من اعضرم 

للحرامية من الأعراب ورموهم بالرصاص من  93ينبع تعرض رخر الر ب الذي نان فيه الدرعي عند مضيقعلى ذلك 

 .90، لرذا اضطر اشراف المنطقة إلى الخروج لحراسة الر ب من السّرّاق واللصوص96فوق الجبل

 سقوط ظلام الليل:  *

في وإحداث الرلع في صفوف الحجاج، ويصور الدرعي  ثر  سّراقاستبل ال
ّ
 ،ضرر الم يالخوف وعظة الليل للتخ

السّرّاق يطوفون بالر ب ليلا محاصرين له من نل لأنّ أخذ حذرهم، فيضطر الناس لاحتراس و مع نزول الليل،  خاصة

ت له و 91مال  تانجرة بيندر المويلح، أين سرق لأحد الحجاج أح رفقته نفقات وأمتعة ل، حتى الحضيكي نُهبت وسرً

ف حدث للناصري خارج رااغ ،99ليلا ت لرم أحمالرم وبضائعرم وهم نيام 422نفط الموً  . 424أين سرً

ت التزاحم والفوض ى داخل الر ب: *   اختيار وً

توفر فيها الماا والكلأ، وبسيب يحتى يستريح الر ب من تعب الطريق ومشاًرا يلزمه حط الرحال في أما ن 

يت مناسب لمن سولت له نفسه  حجم القافلة و ثرة عدد المسافرين فيها نانت تقع فوض ى وهرج  بير، وهذا التوً

ة  . 420النهب والسرً

 سّرّاقستبل الاو يف داخل ر بهم التزاحم والفوض ى عن الورثلاني من النصوص الكاشفة عن ذلك ما نقله 

ع الصياح والويل والنهب في الر ب فتأخر الأولون وتقدم الآخرون واختلطت  ، ًائلا: "...ذلك عند طلوع الفجر وً

الناس فلا تدري المصاب من غيره فإن الر ب جيش بلا رأس وذهب بلا تقطير بل نل يسبق الآخر فإنهم في غاية 
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م فاضل أو عالم ولا زجر أمير.... فقد إسلهمال والتفريط والافراط في القبح بحيث لا يقبلون نصح أحد ولا يقبلون  لا 

اشتد حمقرم وسفررم فظنوا أن الدرب يقطعونه في مدة ًريبة... فكانت عاًبتهم الخسران والأخذ والسلب فدخلنا 

اعض المحاربين نحو الخمسة عشر فارسا فأخذوا جمالا من وسط الر ب وعليها الحوائج والذهب ما لا يعلمه إلا 

ع الرماة بالأما ن الصعبة ، وربما ن425صاحبه..." ان التهاون في اتخاذ الاحتياطات الأمنية، من ترتيب الر ب وتموً

 .421والوعرة والتي يكثر بها الحرامية، أحد الأسباب التي تعرض الر ب إلى السلب والنهب

 الانفصال عن الر ب:  *

طعرم الطريق، لكن   ير  ل تجمع الرِّناب ًوة أمام تحرشات السّرّاق وً
ّ
 ما نان الابتعاد عنه سيبا في شك

ً
ا

حدوث مأساة، م لما حدث مع أحد الحجاج المباربة الذي خرج هو ومن معه بجميع ما بأيديهم من الأموال والدواب 

ع ال ت وً  سّرّاقمن الر ب المصري يردون اللحاق بالر ب الطرابلس ي، غير أنّ هذا الأخير ابتعد   يرا، في ذاك الوً

، وربما تحرك الر ب 423ابه اثنين وجرحوا عشرة، وذهبوا بجميع ما لديهم حتى اعض الابلعليهم فقتلوا من أصح

  .426لم يتفطن لحر ته، وهنا يجد نفسه أمام رحمة اللصوص، ويتم ضربه وسلب نل ما لديه غارق في نومهوالحاج 

 نقص مياه الشرب:  *

لم يفوتوا الفرصة لمنع الماا  سّرّاقللحجاج، لأن اليعد شح المياه وعدم صلاحيتها للشرب مشكلا  بيرا بالنسبة 

الناصري ًائلا: "... فوجدنا جيشرم على الآبار يمنعون الرناب من الماا لما علموا  كشفهعنهم والهجوم عليهم، وهو ما ي

، 421الآبار، حتى عيد الظاهري ورجاله، لما ًطعوا الطريق على الحجاج غوّروا المياه، وطمسوا 420شدة احتياجرم إليه"

على الهجوم  سّرّاقلا فائدة منه ولا يبني عن العطش، ويرهق شاربه، وهذا الظرف ساعد الفماا عجرود  أمّا

 .429والسلب

وإذ لم يتم غلق الآبار ومنع الماا عن الحجاج، نان يتم مراًبتهم وتتبع حرناتهم وبخاصة عندما يبلغ منهم 

، فتكون عملية الهجوم سرلة لن تكون  بيرة ولن يتمكن الحجاج من الرروبالعطش أشدّه، وهنا يدرنون أنّ المقاومة 

 بالنسبة لرم.

 ولوج المناطق الوعرة:  *

تتميز منطقة الحجاز بخصائص طبيعية وتضاريسية متنوعة وصعبة، لكثرة مضايقرا ووديانها وصعوبة جبالرا، 

بالقرب من العقبة يوجد الك ير من الأعراب يستبلون وهذا ما سيب الك ير من المعاناة للحجاج، فعند أحد المضايق 

د تقدم أمامنا  444، وعن ذلك يقول المكناس ي: "وسرنا في بلاد442ضيق المسلك للهجوم على الناس   يرة الحجارة وً

، وربما 440العسكر بالنهار إلى موضع ضيق بين الجبال، يخش ى من العرب أن يتمسكوا به ويمنعوا الر ب من السير"

 ضيق الطريق 445عانوا بالحجارة والأشجار لبلق الطريق ومحاصرة الر باست
ً
، ونفط الوصف ينقله الورثلاني ذا را

 . 441سّرّاقال ذابين الجبال وصعوبتها و ثرة الأحجار، و 

 تقاعط الأشراف عن تقديم المستحقات المالية: *

لم تتردد القبائل في الحصول على مستحقاتها المالية المتأخرة من الأشراف بالقوة عن طريق تعميم الفوض ى 

نهب ل دافعاالصراعات القائمة بين الأشراف أنفسرم، فكان ذلك  اسيبوالتعرض للرناب الحجية، وزاد الوضع تأزما 

، 443م نهبت الأموال مع وجود ًتلى4025/ ه4443م، وفي سنة 4692ه/ 4420الأموال من طريق جدة وخليص سنة 

م، وأخذ المحمل عن 4036ه/ 4402ولنفط السيب نهبت العربان الحجّ الشامي بأجمعه بالقرب من ينبع سنة 

 .446رخره

 ممارسات السّرّاق: .6
 * السلب والنهب: 
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القوة وحتى  باستخدامترتب عنها التجريد من الأشياا وأخذ المتاع والممتلكات  انتشارا من أ ثر الممارسات

، وربما 440مجتمعين بأسلحتهم ينتظرون فرصة أو غفلة ليأخذوا ما بدا لرم خلسة ومكرا سّرّاقال بحيث يكون الحيلة، 

 .441سُلِب الحاج حتى من لباسه ليعود للقافلة عاريا

، ولم 402كر والخداع، معتمدين الم449حتى البدو المرافقين لم يرحموا الحجاج، إذ ًاموا اسلبهم نل ما يملكون 

 وربما اختلقتأمرا نادرا، لم يكن فنهب الحجاج وسلبهم  ؛تشفع لرم إسلتاوة التي نانت تدفع مقابل توفير الحماية

أحد شيوخ البدو بأن المال الذي دفع إليه في العام الماض ي نان  حين ذ ر ادعااسنوك وهو ما يؤ ده لنهب، لسباب الأ 

د لا يكون هنا  .404ك أي سيبعملة مزورة، وً

ة والأذية نموذج ينبني عطية المعروف أفرادعد ي ، 400لحرابة وتشددها على الحجاجل حترفةللقبيلة الم ابالسرً

تهم عند خروجرم من المدينة المنورة، ولم يترنوا  و ذا أعراب الحويطات؛ بحيث يذ ر الناصري  يف أنهم ًاموا اسرً

 .405أحد الحجاج "ثلاثة عشرة شقة من الكتان، ونان ذلك نل ما يملك"لرم شيئا، وهذا النوع  من الجريمة أفقد 

 * التهديد بالسلاح: 

السلاح لعلمرم بما  سّرّاقال حيازةيعد التهديد بالسلاح وسيلة ترهيب وتخويف للإيقاع بالضحية واستسلامرا، و 

ف الحجاج يالر ب التونس ي لتخو  البنادق لرمي أول  لصوصال استخدمفقد  ؛من أموال ومتاع ذو ًيمة يحمله الأفراد

 .401سلب منهم نحو عشرة من الابلفعلا ثم نهبهم، و 

  القتل:* 

د عاش الحجاج صراعا نفسيا بما نان  القتل هو إنهاا حياة الشخص، إمّا لسيب ظاهر أو ًتل خطأ، وً

ة جمالرم وتجريدهم  سّرّاقينتظرهم خلال سفرهم في بلاد الحجاز، لكثرة ال طاع الطرق، الذين تعودوا نهبهم وسرً وً

، ففي سنة 406، دون التميز بين ًتل الرجال أو النساا ولا الأطفال403من متاعرم، مع القتل إذا اضطر الأمر ذلك

ة، ووًع القتل بها ليلا ونهارا..."4619ه/ 4422  .400م " ثرت القطاع في طريق جدة، و ثرت السرً

 * الجرح: 

لا يقل تأثيره النفس ي عن باقي الممارسات الأخرى، فالشخص المجروح ًد يموت اعيدا عن أعين الناس ولا يجد 

فالناصري يخبرنا  يف أنهم عثروا في طريق الخروج  ؛من يرأف به، وأحيانا أخرى تمر رناب غير ر به تنقده وتسعفه

مجردا من ثيابه، مجروحا مخضوبا بالدماا، ممن تقدم من الرناب المبربية  401من مكة على "اعض أهل سوس

ع عليه بنو سعد" ه نام خلف الر ب فوً
ّ
، حتى في طريق العودة وبعد 409مسلوبا مما معه من البضاعة، زعم أن

طعوا الحبل الذي يربطه  خروجرم من المدينة المنورة تعرض أحد رفاًرم لهجوم من طرف متلصصة بنو سعيد وً

ادوا به الجمل وه ، ولما تفطن لرم ضربوه فخر مبشيا عليه، وذهبوا بالجمل رفاًهو نائم وابتعدوا به عن بالر ب وً

خِذ على حين غفلة من رفاًه، وظلام الليل سرل عملية خطفه، حتى التعب أخذ حقه منه 452وما عليه
ُ
، فرذا الحاج أ

 .الر بفلم يتفطن للسّراق إلى اعد فوات الأوان وبُعْدِهِ عن 

ًد تسللوا داخل الر ب دون أن يشعر بهم أحد، وتمكنوا من فك مرنوب الحاج  سّراقأنّ ال الملفت للانتباه،

فراد، وهنا يمكن ان نضيف الخطف  نوع رخر من الممارسات الاجرامية، وندعم الفكرة باقي الأ دون أن ينتبه لرم 

لمتاعب لبعض الحجاج بوصف بيتط للر ب الذي نان فيه ًائلا: "أثناا هذه الرحلة تسيب لصوص البدو في ا

لتسللرم للقافلة عدة مرات، وذلك أن هؤلاا اللصوص يتقضون على أطراف القافلة ويخطفون، خصوصا الحجاج 

 .454البعيدين عن بقية زملائهم ليجعلوا منهم خدما أو مساعدين للجمالة"

 نوع المسروًات: .0

ة دواب الرنوب:  *  سرً
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يط صعبة وخطرة ومسالك وعرة وضيقة أحيانا، وربما نلفه الأمر نان الحاج يقطع مسافة طويلة يتخلل تضار 

ة مرنوبه، إذ يكشف بيتط ًائلا: "عندما يرى هؤلاا البدو حاجا ًد استبرق في النوم  السير على الأًدام اسب سرً

وا رباط جمله من الأمام ومن الخلف ويقوم أحد اللصوص بقيادة الجمل اعيدا، بينما يكون الحاج نائما
ُّ
ك

َ
ه،  ف فوً

ت نفسه -ويقوم اللص الاخر ف  -في الوً اسحب الجمل التالي ليربطه بجمل رخر بدلا من الجمل المسروق حتى لا يتوً

ف نل الجمال التي ورااه بطبيعة الحال مما يعني ا تشاف اللصوص"  .450إذا شرعت القافلة في المسير فتتوً

بالشرفة ليلا وأخذوا لرم عشرة إبل بحمولتها، مع العلم  سّرّاقحتى ر ب الرحالة المبربي الناصري هجم عليه ال

ة واختلاس ،  ما سرق لأحد الرناب عند مبيتهم بمنى عددا من الببال، وأموال   يرة، حتى 455أن المكان نان محل سرً

ة دواب الحجاج اضطر الورثلاني للدخول إلى سلطان مكة في 451أنهم لم يجدوا ما يسدون به رمقرم ، وبسيب سرً

 .453داره بمنى طالبا التدخل لاسترجاعرا

ة الصّرّة:  *  سرً

، وفقا لدفاتر معينينالصّرّة هي تلك الأموال المرسلة إلى مكة المكرمة والمدينة سنويا، لتوزع على أشخاص 

نانوا أو ، غير أنّ هذه الأموال نانت سيبا في ظرور الخلافات والمشانل بين العديد من الأطراف، سواا أشراف 456خاصة

ة التي تعرض لرا في  واًبائل الأعراب، ودفع من ورااها الحجاج ال من غاليا، خاصة وأنّ  عمليات النهب والسّرً

طريقرم للحجاز نان ردت فعل ًام بها شيوخ القبائل وبعض الأشراف لعدم تسلمرم نصيبهم من المعلوم، م لما حدث 

ة المخصصة للفقراا من أهل مكة، فحكم القاض ي على أمير م أين أخذت أموال الصرة المصري4696ه/ 4421سنة 

 .450الحج أن يسلم المال من عنده، والمقدر بأربعين  يسا

ت سلع التجار:  *  سرً

تعد السلع جزاً من حمولة الرناب، نانوا ينقلونها معرم للاتجار أو لتسليمرا لأصحابها، غير أنّها لم تنجو هي 

ة، على سييل الم ال حمولة البن القادمة من اليمن والتي تم التعرض لرا من ًبل اعض  الأخرى من النهب والسرً

ة المسروًة تم تجريز العسكر مرفقين بمدافع، غير أنّ الأشراف الذين التفوا على الشريف سعيد، ولاسترجاع الكمي

وه على أشقياا العرب"  .451البن المسروق حسب إشارة السنجاري "أخذوه وفرً

 نهب الدور:* 

ة وما رافقرا من نهب للدور لاسيما داخل مكة  إلى جانب الحجاج عانى سا نة الحجاز من عمليات السّرً

ه/ 4446بين الأشراف والقبائل، على سييل الم ال لا الحصر ما حدث سنة والمدينة، خاصة عندما يشتد الصراع 

وت وماعز، وهان من متاع وأثاث... الرفيع والوضيع4023  .459"م، حيث "نهبت البيوت، وأخذوا ما وجدوا من نقود وً

ة:من ظاهرة  لحدّ التدابير المتخذة ل. 1  السّرً

 * حماية الر ب الحجي: 

إلى اضطرابات وخوف الناس أدت  عليها السّرّاق خلال موسم الحج نتائج سلبية،نان للأعمال التي أًدم 

بهم وحذرهم، فأي حر ة ًد ت ير الذعر وتحدث الفوض ى، ويعم الاضطراب ويتسارع الناس للخروج من  الشديد وترً

ع الحدث ناجين بأنفسرم ن طريق ، الأمر الذي دفع بأشراف إمارة ينبع لحراسة الر ب من اللصوص، ع412موً

 .414الخروج على رأس أميرهم لاستقبال الحجيج

حتى ًوة أمير الحج نان لرا دور  بير في صد هجمات الأعراب والحد من خطرهم على الر ب، من ذلك أمير 

، 410م( "حسين بيك  شكش"، الذي "أخاف العربان، وهابوه، حتى نانوا يخوفون به أطفالرم"4062ه/ 4405الحج )

 
ُ
ف الرماة للصعود إلى أعلى الوادي لمراًبين الناس حتى يأخذوا حاجتهم من الماا بدون ضرر.وفي حالات أخرى ن ِ
ّ
 ل

  ااعاد السّرّاق بقوة السلاح:* 
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في الطريق، لرذا نان الر ب يخرج محملا بكل ما  سّرّاقلم يكن الحجاج غافلين عمّا ينتظرهم من مخاطر ال

د أشار الناصري إلى حِرْص أمير الحج على حمل يحتاجه من لوازم وعتاد على رأسرا الأسلحة لم واجرة المخاطر، وً

، 415الآلات من مدافع لاستخدامرا عند الضرورة، وبالفعل استخدمت المدافع والبنادق لحماية الحجاج عند ربار علي

 . 411الورثلاني على حملرم للبنادق والسلاح لحماية أنفسرم ويؤ د

 

 انشاا مرا ز مراًبة: * 

 بوجود منشآت نالحصون والقلاع، لذا انشأ بالمويلح "حصن  بير فيه عسكر وأمير"لا 
ّ
، 413تكتمل الحماية إلا

ه ، فكان من أًوى الحصون، يضع فيه الحاج متاعه إلى غاية رجوعه من الحج ليتزود 416والجيش السلطاني لا يفارً

م في 4010ه/ 4496ياد" التي بناها الشريف سرور سنة ، ومن إسلنجازات التي ًام بها الأشراف "ًلعة أج410بها إلى مصر

 .411أعلى جبل أجياد

 * ًوة الرناب واتحادها: 

 يعد الاتحاد أساس القوة والنصرة والنجاح، وبه يمكن القضاا على العدو مرما نانت ًوته، إذ يخبرنا الناصري 

اعده لعدم الماا، وعطش الر ب لذلك عطشا ًائلا: "... أسرعنا بقية يومنا وسائر الليل والنهار  عن هذا التلاحم

شديدا، مع ما انظم لذلك من الخوف الشديد من أولئك الظلمة الفجرة أعراب حرب وسكان الجُريْدة، فانحرفنا 

بذلك يمينا لطريق أخرى، إذ ًيل: إنهم تحزبوا بجيوش لرم عن يسارنا في مضيق جبلين، فاجتمعت الرناب المبربية 

ولى أمير مصر جمعرا جبرا عليها، فقدم الطرابلس ي لقوته ومنعته وشدته على الأعراب، مع المصري اعد أن ت

والسجلماس ي والتونس ي والجزائري، واما الر ب الفاس ي فقد دخل في وسط المصري فرتيت الجيوش، وأخرجت الرماة، 

،  ما يكشف الورثلاني أنّ 419وانعزل الر بان من خيالة وببالة، وأخذ الناس أهبتهم للقتال على أنفسرم ومالرم"

 . 432تواجدهم مجتمعين ورفقة الر ب الطربلس ي القوي مكنهم من التبلب على الخوف والاجتياز اسلام

 * الحملات التأدييية: 

ة، ويمكن ان نقول أنّها تحذير وتنييه للقبيلة،  تعد الحملات التأدييية أخف ضرارا على مرتكبي جرم السّرً

، 434م( لمعاًبة اللصوص الجالسين في الطريق بجرة الطائف4692ه/ 4420)سنة  ولرذا خرج اعض الأشراف

الشريف سرور عمل على ، حتى 430فقصدتهم السرية، وأاعدتهم عن الطريق، وأخذوا لرم اعض البنائم التي ظفروا بها

وبني هذيل القاطنين في توفير الأمن في طريق الحج عن طريق شنه للعديد من الحملات التأدييية ضد ًبائل بني حرب 

 . 435الجبال بين مكة المكرمة والطائف وغيرها من القبائل المتمردة

 * اتباع نظام المراًبة والعسط:

يمكن أن ندرج هذا الاجراا في خانة الوظائف الاسلامية العاملة على حفظ الأمن والاستقرار، وهذا ما ًام به 

إلى مكة وأخذوا في  لقافلة في طريقرا سّرّاقلا وتعرضت جماعة م4695ه/ 4423الشريف سعد لما تفاًم الوضع سنة 

ات، فخرج اعض الأشراف مع العسكر للعطّ، حتى أنّ الشريف اضطر للخروج بنفسه  ة والنهب في الطرً السرً

 ، أي جعل من يطوف بالليل بالمدينة ويحرس الناس ويكشف أهل الفساد.431متخفيا لمراًبة اللصوص

طاع الطرق وعاًبهم بأشد العقوبات، ونان يتجسط على اللصوص   ما تااع "الشريف سرور" العصاة وً

را ولا عطفة إلا دخلرا حتى أرهب  والمفسدين، ويعط في أ ثر لياليه بنفسه رفقة عبيده فلا يترك حارة إلا طرً

، ولم يتساهل معرم لدرجة تخريب مسا نهم، م لما حدث مع القبائل القاطنة بين المدينة ومكة اسيب ما 433العصاة

ابة نانت حتى خارج المدينة؛ فالنابلس ي يخبرنا  يف أرسل الشريف من 436لحجاجلأحدثه أهلرا من فساد وأذية  ، والرً

 . 430، حذرا عليهم من هجوم الأعرابيحرس خيمتهم ليلا، إذ مكث العبيد حول خيمتهم إلى طلوع الصباح

ة:*   اتخذت العملية أشكلا وأساليب عدّة ومختلفة، ومن أهمرا: معاًبة مرتكب جرم السّرً
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 القتل: -

القتل من بين الوسائل المتبعة من أجل ردع القبائل الخارجة عن النظام، والتي شكلت خطرا  بيرا على أرواح 

الك ير من عرب عنزة، ور زت في ًتل م( 4695ه / 4423الأفراد، ومن هذا المنطلق لم يتردد الشريف سعيد )سنة 

 م مع حي من عتيبة نان فيهم الحرامية4023ه/ 4446 الرايات على بيوتهم  ما هو في العادة، ونفط الاجراا اتخذ سنة

 .  431ومعه نحو سبعة أنفار عرب عتيبة، ثم طرحوهم في الطريق وا ثر ًطاع الطريق، فقتل رئيسرم

م 4030ه/ 4404وبسيب التعرض للحجاج المتجرين نحو المدينة وتخوفيهم وسلبهم، تصدت العسا ر سنة 

انتهت بمقتل عيد الظاهري وسبعين نفرا من الحربية، وهو نفط ما أصاب  لعيد الظاهري وعربانه ووًعت مشادات

 .439ابنه الذي تجرأ هو ورجاله على الحاق الضرر بالحجيج

 
ُ
ل خلالرا تِ الملاحظ مما سبق أنّ عملية القتل جاات جراا عمليات تأدييية انتهت بمشادات بين الطرفين، ً

وحتى يكونوا عبرة لبيرهم، ر زت راية على بيوتهم وفي حالات أخرى شيوخ القبيلة المتلصصة مع عدد من أتباعرم، 

 طرحوا على الطريق ليراهم الجميع.

 الأسْر:  -

و تيت له الحياة اعد مقتل رفاًه، م لما حدث مع اعض رفاق  سّرّاقتم أسر نل من القي القبض عليه من ال

 .464 يف تم القبض على الشيّال الذي سرق لرم إبلرم وتم أسره من ًبل الحجاج الورثلاني ينقل، و 462عيد الظاهري 

  الكبل بالحديد: -

الكبل أ ثر وزنا من القيد، ولا يكاد ينهض به السجين حتى يكب على وجره، فرذا وسيلة من وسائل تعذيب 

ا الشمامة من الحجرة الشريفة بالحد460السجين يد، وأرسلا إلى شيخ الحرم للنظر في ، لرذا  بلا الرجلان اللذان سرً

 .465أمرهما

 القصاص:  -

هو أن يفعل بالجاني م ل ما فعل بالمجني عليه، إما أن يكون في جرائم الاعتداا على النفط، أي في جرائم 

طع الأطراف،  القتل وهذا هو القصاص في النفط، وإما ان يكون القصاص في الاعتداا على ما دون النفط، نالجرح وً

طع الأطراف، أي القصاص فيما دون النفطو  د طبق هذا الحكم على 461هذا هو القصاص في الجروح وً ، وً

اللصوص الذين تم أسرهم اعد مقتل عيد الظاهري ونان القصاص "يوما بيوم في فعلرم بحجاج البلد الأمين، 

 .463...لظلمرم وغيهم"

 الشنق: -

د شنق رجلين تعرض لبضائع 466قه بحبل حتى الموتيتم الشنق عن طريق ًطع انفاس الجاني عن تعلي ، وً

نِقَ رجل من السّرّاق بمنى سنة 
ُ

م ليكون عبرة لبيره من المتلصصة 4020ه/ 4441من خان الرنود التجار بمكة، وش

اع الطري
ّ
ط

ُ
الشريف عبد الكريم أمر اشنق أحد عشر شخصا من عرب هذيل من بني مسعود، حتى ، من جرته 460قً

يكونوا عبرة لبيرهم، فعلق خمسة منهم في السوق الصبير، واثنين في المسعى عند البزابير، واثنين في المدعى، واثنين في 

 . 461سوق المعلاة

  حز الرأس: -

قطع الرأس، ومرجعية الرأس في التراث إسلنساني عامة تعني يرى أحد الباح ين أن الفتنة يتم القضاا عليها ب

د أفادنا الناصري بمعلومة حول 469العقل المدبر ًطع أمير الر ب المصري لر وس محاربين تعرضوا للر ب ورفعرا ، وً

لتعرض ؛ فرذا النوع من التصفية الجسدية يعد تهديدا ووعيدا للقبائل التي تحاول ا402على رماح على ًارعة الطريق

 للرناب،  ما أنها إبراز للقدرة التي يتمتع بها الر ب.

 الكي على الوجه:  -
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ةالكي على الوجه نوع من التذ ير لمن خولت له نفط إعادة ارتكاب نفط جرم، من  يعد طع طريق  سرً  وأوً

م( إلى التعليم على وجه اعض 4013ه/ 4022، وهذه الممارسات دفعت بأمير الحج المصري )بالأفرادالحاق الأذى 

 .404اللصوص من ًبيلة حرب، فأمر بكيّهم بمحاوير محماة في خدودهم

إنّ العقوبات المشار إليها تدل على مدى خطورة القبائل المتلصصة التي انتشرت عبر منطقة الحجاز، لاسيما 

 ق الوديان.الجبلية منها ومضاي

 

 الخاتمة: 

ة ظاهرة إجتماعية عرفتها المجتمعات اليشرية منذ القدم، ولم يخل منها أي مجتمع إنساني،  - تعد السرً

ت ظاهرة خطيرة تهدد أمن واستقرار الأفراد بمنطقة الحجاز  بيرها من المناطق  إسلسلامية وغير لتصبح مع الوً

 .إسلسلامية

، بل هناك دوافع بيرسيبًا في ممارسة السلب والنهب، والتعرض لممتلكات الدائما الحاجة والفقر  تكن لم -

أخرى أ ثر خطورة، والمتم لة في الصراعات القائمة بين الأشراف فيما بينهم، أو بينهم وبين القبائل المتمر زة في المناطق 

 .غوبةالجبلية والصحراوية، والعاملة على أمن وسلامة الر ب حتى يصل إلى المدينة المر 

الأمر الذي دفع  ،وتضارب المصالح بين الأشراف نزاعاتالوراا  المستحقات المالية السيب الرئيس ي شكلت -

ما في وسعرم لحفظ الأرواح وانهاا موسم الحج دون مشانل ولا ضرر، واتخاذ العديد من بدل عض منهم إلى ببال

 التدابير الأمنية.

الدوافع الكامنة وراا تم الكشف عن المعتمدة وبخاصة  تب الرحلات المبربية من خلال إسلشارات المصدرية  -

ة، إذ لم تشكل الطبقة الدنيا من المجتمع الشريحة و ذا ظرور فئة السّرّاق،  تنوع العناصر المرتكبة لجرم السّرً

  .الوحيدة، بل هناك عناصر أخرى منها النخبة والبرباا

الخوض في م ل هذه المواضيع والا تفاا ببعض وحتى الدراسات المرجعية تحفظ المصادر المحلية  سجلنا -

تَبَ هذا النوع من للإجابة عن إشكالية الموضوعصادر المالاشارات، لتشكل الرحلات المبربية أهم 
َ
، خاصة وأن من  

لا الحجاز و  ، وعليه لا يمكن  تابة تاريخ منطقةم41ه/40المصنفات نان شاهد عيان للوضع السائد خلال القرن 

وف عند  راالكشف عن الجوانب الخفية من تاريخ الاجتماعي والذهنيات اعتمادا على المصادر المحلية، وإنما يجب الوً

       رأي الاخر وما تم  تابته عن تاريخ المنطقة.
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المصدر  يلا، على المحجّة إلى المدينة، على التقاا وادي فيدة بوادي الصّبو. البلاذي،  12عسفان: بلدة عامرة تقع شمال مكة على   04

  4430 -4434ص  ، صالسابق
 .300، ص0، جالمصدر السابقالورثلاني،   00
د صادًت الحكومة على تعيينه أميرا وارسلت له فرمانا بذلك في   05 الشريف مساعد بن سعيد، رشح لإمارة مكة بقرار الأغلبية وً

 .413 -412ص  ، صالمرجع السابقم. إسماعيل حقي جارشلي، 4002ه/ 4411م، توفي سنة 4035ه/ 4463
 190، ص 0، جالمصدر السابقالورثلاني،   01
 195ص ، المصدر نفسه  03
 وما اعدها 421، صالمصدر نفسهه 4232. محسن بن الحسين بن زيد ولد اعد 420، ص 3، جالمصدر السابقالسنجاري،   06
دحلان، أحمد بن زيني، )خلاصة الكلام في بيان أمراا البلد الحرام، تحقيق: محمد فارس الشيخ، د.ط، )د.م، مطبوعات أرض   00

 490الحرمين، د.ت(، ص
  020، ص نفسه المصدر   01
 .095، ص 3، جالمصدر السابقالسنجاري،   09
 .091-095، صالمصدر نفسه  12
 526، صنفسه  14
 .304، ص0، جالمصدر السابقالورثلاني،   10
 .195ينظر أيضا صفحة  646، ص0، جالمصدر نفسه  15
، )جدّة: دار 4الحجازية إلى مكة والمدينة النبوية، ط/ الشريف، محمد بن حسن بن عقيل موس ى، المختار من الرحلات 392، صنفسه  11

 529-521، ص4م(، ج0222الأندلط الخضراا، 
 .502، ص4/ الشريف، المختار من الرحلات الحجازية، ج333، صالمصدر السابقالدرعي،   13
، )بيروت: مؤسسة الانتشار العربي، 4نذر، طنيبور نارستن، رحلة إلى شبه الجزيرة العربية وإلا بلاد أخرى مجاورة لرا، ترجمة: عبير الم  16

 055، ص 4م(، ج0220
 .460، ص 3، جالمصدر السابقالسنجاري،   10
/ دحلان، أحمد بن زيني، )خلاصة الكلام في بيان أمراا البلد الحرام، تحقيق: محمد فارس الشيخ، د.ط، 413، ص المصدر السابق  11

 020)د.م، مطبوعات أرض الحرمين، د.ت(، ص 
م. السباعي، أحمد، تاريخ مكة: دراسات في 4411جمادى ال انية  05هو أحمد بن سعيد بن زيد، نودي له بالامارة لما دخل مكة في   19

 .324، ص0م(، ج4999السياسة والعلم والاجتماع والعمران، د.ط، )الرياض: مكتبة الملك فرد الوطنية، 
 .324، صالمرجع نفسهالسباعي، أحمد،   92
 153 -155ص  ، صالمصدر السابقالسنجاري،   94
ه(، د.ط، )دمشق: دار  نانة للطباعة والنشر والتوزيع(، د/ت، ص 4440 -ه4عارف أحمد عبد البني، تاريخ أمراا المدينة المنورة )  90

501. 
 .016، ص 3، جالمصدر السابقالسنجاري،   95
ينبع: واد فحل   ير القرى والعيون والسكان، يقع غرب المدينة المنورة أعلاه وادي بواط البوري، وروافده من جبلي الأشعر والجرد،   91

 وما اعدها  4160ثم ينحدر غربا حتى يدفع في البحر ًرب مدينة ينبع البحر. البلاذي، معجم معالم الحجاز، ص 
 .155، ص 4، جالمصدر السابقالورثلاني، / 623، ص المصدر السابقالدرعي،   93
، )الرباط: مر ز الدراسات والأبحاث 4الحضيكي، أبو عبد الله محمد بن احمد، الرحلة إلى الحجازية، تحقيق: عبد العالي لمدبر، ط  96

 .403م،( ص 0244، 4وإحياا التراث
 509، ص4، جالمصدر السابقالدرعي،   90
 هاوما اعد 621، ص المصدر نفسه  91
 .406، ص المصدر السابقالحضيكي،   99

 .631 -635، ص المصدر السابقبلدة حجازية ساحلية بين جدّة وينبع. البلاذي،   422
 .304، ص 0، جالمصدر السابقالناصري،   424
 .102، ص 4، جالمصدر نفسه  420
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 651، ص 0، جالمصدر السابقالورثلاني،   425
 .642ص، المصدر السابقالدرعي،   421
 .302، ص 0، جالمصدر السابقالناصري،   423
  620 -626ص  ، صالمصدر السابقالدرعي،   426
 131، ص 4ج -310، ص0، جالمصدر السابقالناصري،   420
 063، ص المصدر السابقالحضراوي،   421
 . 650، ص0، جالمصدر السابقالورثلاني،   429
 .151، ص 4، جالمصدر نفسه  442
 مدائن صالح. يقصد  444
 .036م،( ص 0225، )أبو ظبي: دار السويدي للنشر والتوزيع، 4المكناس ي، محمد بن عبد الوهاب، رحلة المكناس ي، ط  440
 .064، ص المصدر السابق  445
 .641، ص0، جالمصدر السابقالورثلاني،   441
 491 -490ص ص، المصدر السابق/ دحلان، 090ص  -400، ص 3، جالمصدر السابقالسنجاري،   443
 .062 -032ص  ، صالمصدر السابقالحضراوي،   446
 .155، ص 4، جالمصدر السابقالورثلاني،   440
 .04، صالمصدر السابقبيتط، جوزيف،   441
 .431، ص 4، جالمرجع السابقسنوك،   449
 .609، ص0، جالمصدر السابقالورثلاني،   402
 .431  -435ص ، ص4، جالمرجع السابقسنوك،   404
، 0ج -102، ص4، جالمصدر السابقالناصري، / 004، صالمصدر السابق/ الزياني،  053، صالمصدر السابقالشرقي، محمد الطيب،   400

 .601ص 
 .621 -620ص  ، صالمصدر السابقالدرعي،   405
 .629 -626ص ، صالمصدر نفسه  401
 101، ص 4، جالسابقالمصدر / الناصري، 04، صالمصدر السابقبيتط، جوزيف،   403
 .424، 3، جالمصدر السابقالسنجاري،   406
  91 -90ص  ، صالمصدر نفسه  400
 552 -509ص  سوس مدينة في أًص ى بلاد المبرب. الحميري، الروض المعطار، ص  401
 .304، 0، جالمصدر السابقالناصري،   409
 601ص -314، صالمصدر السابق  452
 04، صالسابقالمصدر بيتط، جوزيف،   454
 .04، صالمصدر نفسه  450
 .104، ص 4، جالمصدر السابقالناصري،   455
 .491، صالمصدر السابقالشرقي، محمد الطيب،   451
 .022 -499ص ، صالمصدر  نفسه/ الشرقي، محمد الطيب، 190، ص0، جالمصدر السابقالورثلاني،   453
 .05، صالمرجع السابق/ إسماعيل حقي جارشلي، 501، ص المرجع السابقعارف أحمد عبد البني،   456
 . 500، ص المرجع نفسه/ عارف أحمد عبد البني، 053 -051ص  ، ص3، جالمصدر السابقالسنجاري،   450
 195 -190ص  ، صالمصدر نفسهالسنجاري،   451
 322 -199ص  ، ص165، ص0، جالمرجع السابق/ السباعي، أحمد، 510، ص نفسه  459
عواطف محمد يوسف نواب،  تب الرحلات في المبرب الأًص ى مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين الحادي عشر وال اني عشر   412

 .041م(، ص0221الهجريين: دراسة تحليلية نقدية مقارنة، د.ط، )الرياض: دارة الملك عبد العزيز،
 403، صالمصدر السابق/ الدرعي، 90، صالمصدر السابقالحضيكي،   414
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هـ. الحضراوي، 4406هـ وتقلده أربع مرات، رخرها في سنة 4405حسين بيك  شكش المعروف بالقلزدعلي، نان أميرا للحج سنة   410

 .464 -462ص  مختصر حسن الصفا، ص
 .310، ص 0ج -596، ص4، جالمصدر السابقالناصري،   415
 .650، ص0، جالمصدر السابقالورثلاني،   411
 .509، ص4، جالمصدر السابقالدرعي،   413
 . 100، ص 4، جالمصدر السابقالناصري،   416
 .156، ص4، جالمصدر السابقالورثلاني،   410
 .321، ص 0، جالمرجع السابق المصدر السابقالسباعي، أحمد،   411
 314، ص0، جالمصدر السابقالناصري،   419
 .300، ص0ج -154، ص4، جالمصدر السابقالورثلاني،   432
ية لسراة الحجاز، شرق مكة مع ميل يسير إلى الجنوب على   434  يلا يصلرا بمكة طريقان. البلاذي،  99الطائف، مدينة في السفوح الشرً

 .  4235 -4230ص  ، صالمصدر السابق
 .409، ص 3، جالمصدر السابقالسنجاري،   430
/ 1، ص0السااع، دار الكتاب إسلسلامي، القاهرة، د/ط، د/ت، ج الشوناني، محمد بن علي، البدر الطالع بمحاسن من اعد القرن   435

 .494، ص المرجع السابقإسماعيل حقي جارشلي، 
 460 -466، ص المصدر السابق/ السنجاري، 024، ص المصدر السابقدحلان،   431
 .590، ص المرجع السابق/ عارف أحمد عبد البني، 326، ص0، جالمرجع السابقالسباعي، أحمد،   433
 .060 -064ص  ، صالمصدر السابقالمكناس ي،    436
 .501، صالمصدر السابقالنابلس ي،   430
 .461، ص 3، جالمصدر السابقالسنجاري،  431
 .536، صالمصدر نفسه 439
 .066 -061ص ، صالمصدر السابقالحضراوي:  462
 .066 -  061ص ، صالمصدر نفسه 464
 .646ص، 0، جالمصدر السابقالورثلاني،  460
 .409م(، ص0244، )سوريا: محاناة للدراسات والنشر والتوزيع، 4الحداد، حميد، السلطة والعنف في البرب إسلسلامي، ط 465
 .153، ص المصدر السابقالسنجاري،  461
 .05م(، ص 0245، )دمشق، مؤسسة الرسالة، 4زيدان، عبد الكريم، القصاص والديات في الشريعة إسلسلامية، ط 463
 .066، ص المصدر السابقالحضراوي،  466
 .063 -065ص  ، صالمرجع السابقالحداد، حميد،  460
 .169، ص 0، جالمرجع السابق/ السباعي، أحمد، 519ص  -016، ص 3، جالمصدر السابقالسنجاري،  461
 .060، ص رجع السابقالحداد، حميد، الم 469
 601، ص المصدر السابقالناصري،  402
 . 329، ص 0، جالمرجع السابق/ السباعي، أحمد، 090، ص المصدر السابقبن دحلان،  404

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


